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المقال الاخير

هاني مسهور

محمد بن زايد.. 
من عدن إلى العلمين

دون مقدمات ظهر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الساحل الشمالي المصري 
وســط حفاوة الناس صغاراً وكباراً رجالاً ونساءً يصافحونه 
ويلتقطون الصور التذكارية معــه وهو بكل تواضع يبادلهم 
الحديث والابتســامات.. أجمل ما في المشــهد المصري يبقى 
عفوية كل شيء تناقلته اللقطات والصور القادمة من مدينة 
العلميْ، فما حدث كان أزهى ما يمكن التعبير عنه من محبة 
الناس الصادقة لشــخص الرجل الأقوى في الشرق الأوسط، 

وأحد أهم الشخصيات السياسية الدولية.
حجم التقدير والاحترام لشــخصية صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان امتداد للتقدير والاحترام ذاته والإجلال 
لشخصية والده المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، طيب الله ثراه.
توارُث الخصال المحمودة ســمة من ســات الشخصيات 
القيادية، فلقد كان الوالد طيّب المعــر محباً للناس حاضناً 
لهم لا يفرق بين أحد منهم، فكل من يعيش على أرض الإمارات 
هو ابن من أبنائها. زايد الذي قال يوماً مقولته الخالدة »الرزق 
رزق الله، والمال مال الله، والفضل فضل الله، والخلق خلق الله، 
والأرض أرض الله، واللي يجينا حياه الله«، لم يكن اســتثنائياً 
فلقد ترك من بعده رجالاً وبنات اســتثنائيين حملوا الخصال 
والقيّم الإنســانية النبيلة ولم يتركوا شــيئاً من الإرث الطيب 

لوالدهم إلا كانوا عليه.
الرجال يُعرفون في الشدائد، فهكذا عَرفَ المصريون كما كل 
العرب الإمارات من بعد تأسيســها، فلقد كانت أول من ساند 
الجيــش المصري بعد أن حطم خط بارليــف وعبر القناة. فلم 
تكتفِ بأن أوقفت إمدادات النفط بل كان المغفور له الشيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان، طيب الله ثــراه، أول قائد عربي يلتقي 

بالرئيس السادات.
التعبير الحقيقي عــن الأمن القومي العــربي هو جوهر 
العقيدة السياســية الإماراتية، وحجــم الإدراك لمفهوم الأمن 
يحرك السياســة. ففــي كل أزمة تتقدم القيــادة لتكون في 
المقدمة دائماً، وعلى ذلك يتم استيعاب زيارة المغفور له الشيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان، القائد المؤســس، طيب الله ثراه، 
للعاصمة الجنوبية عــدن عندما عُزلت عن محيطها الإقليمي 
بعد الاستقلال حتى فتحت لها الإمارات الأبواب فكان المشهد 
الخالد آنذاك باســتقبال الشــيخ زايد حينما غصت الشوارع 

بمئات الآلاف من الناس لتحيته تقديراً وإجلالاً له.
عدن وكل أنحاء الجنوب تتوق لاســتقبال صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، فهذه أمنية تمتلئ 
بها نفوس الملايين، فكما كان الوالد وفياً كان ابنه وفياً سخياً 

كريماً شجاعاً في مواجهة كربة عدن الكبرى.
الدم الإماراتي الذي سقى تراب عدن والمكلا وأنحاء البلاد لا 
يوازيه أي وفاء ســيقدمه الجنوبيون لتلك الوقفة المشهودة. 
في مليونية الوفــاء لدولة الإمارات ســبتمبر 2019 خرجت 
الجموع وأنشــدت فخراً وفرحاً نشــيد الإمارات الوطني بعد 
نشيدها الجنوبي، من سقطرى إلى الغيضة، ومروراً بالشحر 
وعتق وزنجبــار ولحج والضالع، وحتى التواهي قضى الناس 

يومهم للتعبير عن محبتهم للإمارات وشيوخها.
لا غرابة أن ترى صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان في ســوق من الأســواق الإماراتية أو في بيت أحد من 
المقيمين قبل المواطنين فهذه مسألة معتادة، وحتى وإن رأيته 
يسير من دون حراســة في الإسكندرية أو بغداد أو دمشق أو 
نواكشوط أو مراكش فهذه أيضاً مسألة عادية. فالرجل الذي 
وقف مع الإنسان في أزماته سيكون محفوظاً من ربه الأعلى 

وساكناً في القلوب بين الصدور.
في جائحة كورونا والناس يتخطفهم الخوف سرت عبارته 
»لا تشلون همّ« كالنسيم شفت النفوس وأزالت الكدر والخوف، 
قوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في عقيدته 
الصادقة، فهو مؤمن بأن الله مع الحق وأن الحق مؤيد بالله، 
ولا عجب فمنْ أحسنَ للناس أحسن الله إليه، وقد قال الله في 

كتابه العظيم: »هل جزاء الإحسان إلا الإحسان«.

جالية اليمن الجنوبي، وجالية اليمن الشمالي، في 
حفل كرنفالي في مدينــة باڤلو بولاية نيويورك عام 
1980م، حينها كنا شــعبًا واحــدًا في دولتين، وبعد 
صارت  والكراهية  وشــعبين،  دولة  أصبحنا  الوحدة 
اليوم هي السائدة، وأصبح العودة إلى ما قبل عام 90 
هو الحل الذي يعود بنا إلى التآلف والمحبة مرة أخرى.

التقطت هذه الصورة عام 1855م، وتعُتبر من أقدم 
الصور الفوتوغرافية لعدن حتــى الآن، الُتقطت من 
قبل الرســام والنحات الفرنسي "فريديريك أوغست 
Frederic Auguste Bar�  )1834-1904 (بارتولدي) 

tholdi" - وهــو من قام بنحت تمثــال الحرية في 
نيويورك- الذي زار اليمن ومصر في أول رحلة له مع 
بعض المستشرقين بين عامي 1855م و 1856م، زار 

خلالها الحديدة والمخا وعدن.

صورة نادرة في حرب أبين ضد القاعدة عام 2011 للشهيد البطل اللواء الركن/ سالم علي قطن 
العولقي، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الرابعة وقائد اللواء ٣١ مدرع، والشهيد البطل العميد 

الركن/ عبداللطيف السيد قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين.

صورة قديمة 
لطالبات بريطانيات 

في مدرسة 
خورمكسر عام 
1960م قديما، 

وحديثا اكلية التربية 
خورمكسر. 

من الذاكرة

من ذاكرة الجنوب

صورة في عدن عمرها 168 عامًا

إنسان،  الحرية والأمن هما حق كل 
ويجب على المجتمع الدولي العمل معًا 

لمحاربة الإرهاب وإنهاء هذا الوباء.
يمكن  ولا  للإرهاب،  مبرر  يوجد  ولا 
التهاون معه، فلنعمل جميعًا على إنهاء 

هذا الإرهاب وإحلال السلام والأمن.
نعيش أيامــاً صعبة ولكننا نثق بأن 
دماء الأبطال مثل الشهيد عبد اللطيف 
الإرهاب  النصر على  السيد ســتحقق 

وستجعلنا نعيش بسلام.

من ذاكرة الجنوبمن ذاكرة الجنوب

اجتثاث الإرهاب مطلب شعبي


